
هلــع الذكــاء الاصــطناعي.. هوليــوود أمــام
أزمة وجودية

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــم “أوبنهــايمر” Oppenheimer لكريســتوفر بعــد دقــائق معــدودة مــن انطلاق العــرض الأول لفيل
نولان، منتصف ليل الخميس  يوليو/تموز ، فوجئ الجميع بمغادرة أبطال العمل، مات

ديمون وإميلي بلانت وسيليان ميرفي وآخرين، ساحة العرض دون إبداء أسباب.

لكن سرعان ما اتضح الأمر، إذ التزم الممثلون بالإضراب الذي أعلنته نقابة الممثلين الأمريكيين لمؤازرة
نقابـة الكتـاب الـتي دخلـت هـي الأخـرى في إضراب قبـل أيـام بعـد انهيـار المفاوضـات بين النقـابتين مـن
جـانب والاسـتوديوهات الكـبرى، في مقـدمتها ديـزني ونتفليكـس مـن جـانب آخـر، وفشـل تـأمين عقـود

جديدة بأجور مختلفة تتناسب وحجم التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد.

وبذلك يبلغ عدد المشاركين في هذا الإضراب المزدوج قرابة  ألف شخص ( ألف أعضاء نقابة
يو) لتكـون بذلـك هـي المـرة الأولى الـتي يشـترك فيهـا الممثلين و ألـف أعضـاء نقابـة الكتـاب والسـينار
كثر من  عامًا (آخر إضراب للممثلين كان عام  وآخر الممثلون والكتاب في إضراب واحد منذ أ
يو كان / واستمر مئة يوم وتسبب في خسائر قدرت بنحو ملياري إضراب لكتاب السينار

دولار).

إضراب من شأنه – حال استمراره – أن يجعل الساحة السينمائية العالمية خالية تمامًا من إبداعات
هوليـوود الـتي تـواجه أزمـة وجوديـة ربمـا هـي الأخطـر منـذ أن أصـبحت تلـك المنطقـة (المعروفـة باسـم
“تينســل تــاون” (Tinseltown) وتقــع في مدينــة لــوس أنجلــوس بولايــة كاليفورنيــا) مركــز صــناعة

. السينما الأمريكية عام

ضحايا كيان جشع
كان أعضاء نقابة الكتاب الأمريكية قد خرجوا في إضراب في شهر مايو/أيار الماضي، احتجاجًا على تعثر
المفاوضات مع الاستوديوهات التي رفضت تعديل عقودهم بما يتناسب مع معدلات الأسعار المرتفعة
خلال الأعــوام الثلاث الماضيــة في أعقــاب جائحــة كورونــا (كوفيــد ) في  ومــن بعــدها الحــرب

. الروسية الأوكرانية فبراير/شباط
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يو إلى العديد من أوراق الضغط من أجل رفع أجورهم لكنها قوبلت بالرفض التام ولجأ كتاب السينار
من ملاك الاستوديوهات الذين وصفوا المطالب المرفوعة بالغير منطقية ولا يمكن الموافقة عليها، كما
جاء على لسان رئيس “ديزني” بوب آيغر عبر محطة “سي إن بي سي”، وبعد قرابة شهرين على تلك
الاحتجاجات دخل الممثلون على الخط لدعم زملائهم في المهنة، فالجميع في قارب واحد كما يقولون.

“لم يكن لدينا خيار. نحن الضحايا. نحن ضحايا كيان جشع جدًا”.. هكذا علقت رئيسة نقابة الممثلين
يــشر، علــى إعلان نقابتهــا الإضراب ومشاركــة الكتــاب مطــالبهم المشروعــة، الأمــريكيين النقابــة، فــران در
مضيفة في كلمة لها ردًا على ما وصفته “ادعاءات الفقر” من ملاك الاستوديوهات: “لا أستطيع أن
أصــدق إلى أي مــدى نحــن بعيــدون عنهــم في كثــير مــن الأشيــاء، كيــف يــدعون الفقــر ويقولــون إنهــم
يخسرون الأمــوال يســارًا ويمينيًــا في الــوقت الــذي يمنحــون فيــه مئــات الملايين مــن الــدولار لرؤســائهم

التنفيذين”.

يـــشر، النجمـــة السابقـــة لمســـلسل “ذي نـــاني”، قـــرار الإضراب بأنـــه “لحظـــة تاريخيـــة”، ووصـــفت در
وتابعت “إذا لم نقف الآن.. فإننا جميعًا معرضون لأن نُستَبدَل بالآلات والشركات الكبيرة، التي تهمها
كــثر منــك ومــن عائلتــك”، في إشــارة إلى عــدم تــأمين الممثلين في مواجهــة غــول الذكــاء وول ستريــت أ

الاصطناعي وتداعياته الكارثية على الكثير من الحرف والمهن ومنها التمثيل.

يادة نسبتها مؤخرًا وليست قيمتها، يو يقولون إن أجورهم جامدة منذ سنوات، رغم ز كتاب السينار
وفي المقابـل تحقـق الاسـتوديوهات أرباحًـا طائلـة مـن وراء منصـات البـث التـدفقي عـبر الإنترنـت، إلا أن
الكتــاب والفنــانيين لا يحصــلون منهــا علــى شيء، بينمــا تقســم تلــك الأربــاح علــى الرؤســاء التنفيــذيين
كـثر الأمثلـة علـى مـا تحققـه تلـك الأعمـال مـن مكاسـب طائلـة مـا حققـه مسـلسلا والإداريين، ومـن أ

“بريدجرتن” و”سترينجر ثينغز” اللذين حصدا مئات ملايين المشاهدات في مختلف أنحاء العالم.

شلل في الإنتاج
أسفر هذا الإضراب، خاصة بعد انخراط الممثلين فيه، عن إصابة صناعة السينماء في هوليوود بحالة
كثر من شهرين، بجانب أن امتناع يو عن العمل منذ أ من الشلل شبه الكامل، فتوقف كتاب السينار
كثر كمله لم يتعرض لها طيلة أ الممثلين عن أداء الأعمال الموكلة إليهم، سيحدث هزة كبيرة في القطاع بأ

من ستة عقود، وستسفر عن خسائر هائلة.

ومن الأفلام المتوقع أن تتأثر بهذا الإضراب وأن يتوقف العمل بها رغم تصوير أجزاء منها فيلمي أفاتار
وغلادياتر، بجانب بعض الأحداث الدعائية الأخرى التي تشكل عصب الترويج لصناعة السينماء في
العالم كالعروض الأولى على السجادة الحمراء، مثل فيلم هونتد مانشن من إنتاج ديزني، الذي كان

مقرر الانتهاء منه هذا الشهر.

ومن الأحداث التي قد يعاد النظر في موعدها ويرجح تأجيلها وربما تجميدها حتى إشعار آخر بسبب



كبر الملتقيات لمحبي شخصيات الثقافة الشعبية غياب النجوم، جوائز “كوميك-كون”، الذي يعد أحد أ
في العالم، الذي كان مقررًا إقامته في سان دييغو بداية من  يوليو/تموز الحاليّ.

الأمر ذاته مع احتفال توزيع جوائز “إيمي” التليفزيونية (جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج
 التليفزيونية المختلفة وهي بمثابة أوسكار لكن للدراما التليفزيونية) الذي كان مقررًا أن يقام في
ســبتمبر/أيلول القــادم، حيــث ذكــرت وسائــل إعلام أمريكيــة أنــه قــد يتأجــل إلى نــوفمبر/تشرين الثــاني

المقبل أو ربما يتأخر حتى العام القادم.

يو منذ مايو/أيار الماضي كذلك هناك نصوص لبعض الأعمال لم تكتمل بسبب إضراب كتاب السينار
وهو ما يعني توقف تصويرها مثل الجزء الجديد من سلسلة “سيد الخواتم” (“ذي لورد اوف ذي
ينغز”) الممول من “أمازون”، إضافة إلى عدد من البرامج التي تحتاج إلى سيناريوهات وممثلين، وفي ر
يـون الواقـع، لكنهـا لـن يـة وبرامـج تليفز المقابـل فـإن مـا يمكـن أن يسـتمر بـه هـو بعـض البرامـج الحوار

تحقق نسب المشاهدة ولا العوائد الكافية.

ويشير الناقد السينمائي إلياس دمر إلى أن الإضراب الحاليّ قد يقود إلى خسائر فادحة، لافتًا إلى أن
الإضراب الذي حدث قبل  عامًا خسر اقتصاد كاليفورنيا وحدة ملياري دولار في  يوم فقط،
أما اليوم فالأمر متوقع لتجاوز هذا الرقم بعدما تجاوز إضراب الكتاب فقط  يومًا ومع انضمام

الممثلين فإن الأمر مرشح للتفاقم.

وأضـاف في تصريحـات متلفـزة لـه أن إضراب الكتـاب قـد يسـتمر إلى خريـف هـذا العـام، وهـو مـا يعـني
حالــة مــن الشلــل لتلــك الصــناعة الــتي كــان يأمــل روادهــا أن تعــود لعافيتهــا بعــد جائحــة كورونــا الــتي
تسببت في خسائر بالجملة، لكن يبدو أن الأمور مرشحة للتصعيد في ظل انسداد أفق الاتفاق بين

النقابتين وملاك الاستوديوهات الكبرى.

الذكــــــاء الاصــــــطناعي.. أزمــــــة وجوديــــــة
لهوليوود

أطل الذكاء الاصطناعي وتطوراته الهائلة كشبح يقلق مضاجع الجميع، فالتحديثات التي يشهدها
يومًا بعد الآخر أهلته للقيام بالعديد من الوظائف والمهام التي كان يقوم بها البشر، ما قد يتسبب  في
إزاحـة عـشرات الآلاف مـن وظـائفهم، ومـع مـرور الـوقت ووتـيرة التطـورات الـتي يشهـدها قـد يسـحب

البساط من تحت أقدام الأيادي البشرية في كثير من الصناعات.

وليســت صــناعة الســينما بمعــزل عــن تلــك الثــورة، فتقنيــات الذكــاء الاصــطناعي اســتطاعت بالفعــل
يفـــة تخـــدم العمليـــة تنحيـــة الإنســـان مـــن بعـــض الوظـــائف فنجحـــت في إنشـــاء صـــور ومقـــاطع مز



يــر الســينمائية، كمــا نجحــت وبشكــل كــبير في القيــام بمهــام مــ الصــوت والتلــوين والــدوبلاج وتحر
الفيديو، هذا بخلاف إمكانية إنشاء تأثيرات خاصة عبر استخدام الخوارزميات.

ورغـــم مـــا يـــدعيه البعـــض مـــن أن صـــناعة الســـينما عمليـــة إبداعيـــة تعتمـــد علـــى الخيـــال والأفكـــار
والتصورات البشرية التي من الصعب أن تصل إليها التقنيات التكنولوجية، فإن الطفرة ومعدلات
السرعــة الكــبيرة الــتي يســير بهــا الذكــاء الاصــطناعي أقلقــت الجميــع ومنهــم صــناع هــذا القطــاع في

الولايات المتحدة.

يو والممثلون خلال إضرابهم الحاليّ “الحصول ومن هنا كان من بين المطالب التي رفعها كتاب السينار
يو للأعمال، أو على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في كتابة نصوص السينار
لاستنساخ أصواتهم وصورهم”، حيث باتت تلك التقنية البعبع الذي يهدد صناعة السينما في العالم.

وعليه يرى البعض هوليوود، كمركز لصناعة السينما في العالم، تواجه في الوقت الحاليّ أزمة وجودية،
وأنه إن لم يتم تدارك تلك الأمور وحلحلة الأزمة قبل تفاقمها، مع وضع سيناريوهات إبداعية تحفظ
يادة لأعضاء تلك الصناعة حضورهم وتأثيرهم وطمأنتهم في مواجهة غول الذكاء الاصطناعي فإن ر

هوليوود السينمائية ستكون محل شك خلال السنوات القادمة.
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